
يطـانيون خططـوا للتخلـي عـن البوسـنة البر
أثناء سقوط سربرنيتسا

, أبريل  | كتبه إيلفيرا يوكيتش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وضعت الحكومة البريطانية مخططات لجنودها من أجل الإنسحاب من هذا الجيب الذي لجأ إليه
المســلمون في ذروة الحــرب البوســنية، في تمــوز/ يوليــو ، وذلــك علــى الرغــم مــن اطلاعهــا علــى

عمليات القتل الجماعي التي كانت تنفذ على يد قوات صرب البوسنة.

ولاحقــا عــثر علــى حــوالي  رجــل وولــد مقتــولين في سربرنيتســا، الــتي لجــأ إليهــا أيضــا المســلمون،
وذلك بعد أن انسحب من هذه البلدة الجنود الهولنديين الذين كانوا ضمن قوات حفظ السلام

الأممية التي تم نشرها في البوسنة.

كثر من ربع قرن لا تزال مذابح سربرنيتسا التي أدين بسببها قادة صرب البوسنة بتهم وبعد مرور أ
الإبــادة الجماعيــة، الجريمــة الوحشيــة الأكــثر فظاعــة الــتي ترتكــب علــى الأراضي الأوروبيــة منــذ الحــرب

العالمية الثانية.

وصـدر مـؤخرا فيلـم بـوسني تلقـى تقييمـات إيجابيـة مـن ناقـدي الأفلام، يهـدف لتسـليط الضـوء مـرة
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أخرى على سربرنيتسا، والفشل الكارثي لبعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة أثناء انهيار يوغوسلافيا
في الحرب الأهلية والعنف الإثني الذي كان دائرا.

هــذا الفيلــم مــن إخــراج ياســميلا زبــانيتش، وهــي إحــدى الناجيــات مــن حصــار سراييفــو الــذي اســتمر
حوالي أربع سنوات على يد قوات صرب البوسنة. وقد تم اختيار فيلم “كو فاديس، عايدة؟” كأفضل

فيلم أجنبي في مهرجان جوائز بافتا في بريطانيا.

إلا أن بعـض الوثـائق التابعـة للحكومـة البريطانيـة، والـتي رفعـت عنهـا السريـة وتفحصـها موقـع ميـدل
إيســـت آي بكـــل دقـــة، تكشـــف كيـــف أن جيبـــا آخـــر في غـــورازده لجـــأ إليـــه المســـلمون، وكـــان الجنـــود

البريطانيون يمثلون المكون الأكبر لقوات حفظ السلام فيه، واجه مصيرا مشابها لمذبحة سربرنيتسا.

ير الخارجية البريطاني جون ميجور كان مترددا بشأن تعزيز تظهر الوثائق أن وز
كثر التحصينات في منطقة غورازده، من أجل حماية سكانها البالغ عددهم أ

من  ألف

إذ ترسـم هـذه الوثـائق صـورة مفصـلة مـن وراء الكـواليس، لقـادة العـالم أثنـاء سـعيهم لتحديـد الخيـار
الأقـل سـوء مـن بين مـا قـدمه لهـم المسـتشارون، في وقـت كـانت فيـه الأحـداث تتسـا، وكـانت رؤيـة
كــثر قلقــا في ظــل التغطيــة الإعلاميــة المتواصــلة لهــذه المخــابرات للأوضــاع ضبابيــة، وبــات الــرأي العــام أ

الأزمة.

يز التحصينات في ير الخارجية البريطاني جون ميجور كان مترددا بشأن تعز وتظهر هذه الوثائق أن وز
كـثر مـن  ألـف، وذلـك علـى الرغـم مـن منطقـة غـورازده، مـن أجـل حمايـة سـكانها البـالغ عـددهم أ
المشاهد المحزنة التي تعرض يوميا على شاشات التلفزيون، وذلك بحسب ما ذكره سكرتيره الخاص.

ير الدفاع وضع خطط طوارئ لإجلاء القوات البريطانية من المنطقة المحيطة بغورازده كما تظهر أن وز
في تمـوز/ يوليـو في ، في نفـس اللحظـة الـتي كـانت تنفـذ فيهـا مذابـح إبـادة عرقيـة في سربرنيتسـا،

يبا يتعرض للهجوم. وكان جيب آخر يسمى ز

العملية مفك البراغي
تقع بلدة غورازده في مفترق طرق استراتيجي وتحيط بها منحدرات شاقة، ولذلك فقد كانت معرضة

يبا. بشكل كبير للهجوم إثر سقوط سربرنيتسا وز

هــذه البلــدات الثلاثــة الواقعــة في الــشرق، تــم إعلانهــا منــاطق آمنــة للمســلمين البوشنــاق مــن طــرف
مجلــس الأمــن الــدولي في ، بعــد أن ســيطرت قــوات صرب البوســنة المدعومــة مــن بلغــراد علــى



الأراضي المحيطة بها، في إطار تصديها لإعلان البوسنة والهرسك استقلالها في . وكانت قرارات
مجلس الأمن التي حددت هذه المناطق الآمنة، قد منحت قوات حفظ السلام الأممية تفويضا لردع
الهجمات عليها، ولكنها لم تنص على حماية هؤلاء والدفاع عنهم. بمعنى أن هذه القوات ليست لها

صلاحيات إلا في حالة الدفاع عن النفس، كما أنها كانت قليلة التعداد والعتاد.

. ثم مجددا في آيار/ مايو ، وتعرضت غورازده لهجوم من صرب البوسنة في

وفي  تمــوز/ يوليــو ، مــع تواجــد مــؤشرات علــى اقــتراب الهجــوم النهــائي علــى هــذه المنــاطق،
انتهت وزارة الدفاع البريطانية من وضع مخططات تحت الاسم السري مفك البراغي، بهدف إجلاء

 جنديا بريطانيا من هذه البلدة.



وتشير الوثائق التي رفعت عنها السرية إلى أنه في اليوم الموالي تم إيصال رسالة إلى الحكومة من وزارة
الدفاع، تتضمن تفاصيل العملية مفك البراغي، لطلب موافقة جون ميجور.

وفي ذلك الوقت لم يكن حجم جرائم القتل في سربرنيتسا واضحا، إلا أن المنظمات الإنسانية الدولية
كانت تدق نواقيس الخطر، وكان الإعلام الدولي يتحدث عن عمليات قتل مدنيين.

وقد تم فصل الرجال والأولاد الذين اعتقلوا في هذه البلدة عن النساء والبنات، اللاتي تم اقتيادهن
بالحافلات إلى مناطق تابعة للحكومة البوسنية.

إلا أن الكشـف عـن خطـة الانسـحاب البريطانيـة لم تكـن مفاجئـة كـبيرة للرجـال الذيـن عملـوا في جيـش
البوسنة والهرسك أثناء الحرب الأهلية.

يــد بوليوباســيتش، الــذي خــدم كمقــدم في الجيــش الــوطني اليوغــوسلافي، قبــل أن أحــد هــؤلاء هــو فر
يقـــود القـــوات البوســـنية في غـــورازده مـــن منتصـــف  إلى نهايـــة ، وهـــو يتـــذكر أن قـــوات

الحماية الأممية كان يقودها ضباط لم يفهموا طبيعة تلك الحرب.

يـد أنـه في  قـامت طـائرات مـن حلـف النـاتو باسـتهداف دبابـات صربيـة كـانت مـدمرة ويـذكر فر
أصلا.

ويقول: “أستطيع القول أن دور المجتمع الدولي بشكل عام في البوسنة والهرسك كان غير مشرف”.

“إن انطبــاعي العــام هــو أنهــم لم يفهمــوا أبــدا طبيعــة الحــرب في البوســنة والهرســك، ولم يكونــوا أبــدا
محايـدين، وكـانوا يتظـاهرون بتنفيـذ مهـامهم، وهنالـك العديـد مـن الأدلـة علـى أنهـم كـانوا منحـازين

بشكل كبير للصرب.”

“لقد تجاهلوا حكومة البوسنة والهرسك وجيش البوسنة والهرسك، وكان تعاملهم مسيسا.”

في ذلك الوقت كانت قوات صرب البوسنة تسيطرة على كل مخا ومداخل غورازده، وقد منعت
القــوات الأمميــة مــن الحصــول علــى الــدعم، فــاضطر البريطــانيون إلى تقســيط المــؤن المتــوفرة لــديهم،



وكانوا يطبخون على الحطب ويستخدمون الحمير لإيصال المعدات لمراكز المراقبة التابعة لهم.

وتظهر الوثائق بكل وضوح أن جون ميجور كان عازما على عدم السماح بتورط بريطانيا في حرب مع
صرب البوسنة، وأن القائد العسكري الأعلى معه، وهو المشير بيتر إينج كان يدعم هذا القرار بشكل

كامل.

ويتذكر فريد أن مجموعة من عشرين جنديا من القوات الجوية الخاصة البريطانية، تم سحبها على
يــل ، رغــم أنهــم تــم جنــاح السرعــة بينمــا كــان ذلــك الجيــب يتعــرض للهجــوم في نيســان/ أبر
وضعهم في هذه البلدة ليقوموا بالمراقبة ونقل المعلومات لمايكل روز قائد قوات حفظ السلام الأممية،
الذي كان هو أيضا جنرالا بريطانيا. وقد تعرض اثنان من هؤلاء العشرين لجروح أثناء هجوم الصرب،

أحدهما فارق الحياة.

ويقول فريد: “عندما جاؤوا إلى البلدة كانوا متحمسين، ويرتدون زيهم العسكري والسترات المضادة
للرصاص، إلى جانب وسائل التمويه، ولكن في اللحظة التي ساءت فيها الأوضاع اختفوا تماما.”

” ومع تواصل الهجمات، واقتراب قوات صرب البوسنة من غورازده، جاءت طائرة هليكوبتر لنقل
عناصر القوات الجوية الخاصة، وقد أخذوا معهم معداتهم وهربوا بعيدا دون إعلام أي أحد ودون

القيام بأي شيء. لقد اختفوا بكل بساطة، هكذا ذابوا تحت جنح الليل.”



كما قال فريد إنه ليس متفاجئا من أن هنالك مخططات وضعت لانسحاب قوات حفظ السلام
البريطانية في حال تعرض غورازده للهجوم، وليست لديه أية شكوك في أن هذا حصل بالفعل.

“إن سلوك قوات حفظ السلام الأممية كان مشابها لسلوك القوات الهولندية في سربرنيتسا، أو ربما
كثر.” مخجلا أ

إحباط جاك شيراك في يوم العيد الوطني
هذه الوثائق التي كشفت مؤخرا تظهر أيضا أنه مع تزايد التفاصيل في وسائل الإعلام بشأن عمليات
القتل الجماعي في سربرنيتسا، كانت الحكومات في لندن وباريس وواشنطن عاجزة عن الاتفاق على

ما يتوجب فعله.

لقد قدمت بريطانيا وفرنسا الجزء الأكبر من قوات حفظ السلام الأممية في البوسنة في ذلك الوقت،
يــا في حــال اتخــاذ قــرار فيمــا بــدا واضحــا أن التفــوق العســكري الأمريــكي، خاصــة في الجــو، كــان ضرور

بالتصعيد.

وفي هذه الوثائق يظهر جاك شيراك الذي كان حينها قد انتخب حديثا كرئيس لفرنسا، وقد تملكته
حالــة مــن الانــدفاع الشديــد والرغبــة في اســتخدام القــوة، لــردع قــوات صرب البوســنة عــن شــن أي

هجمات أخرى على الجيوب التي يتواجد فيها المسلمون.

في ذلك الوقت يبدو أن رودريك لاين، السكرتير الخاص لجون ميجور، فسر رغبة شيراك في التحرك
على أنها غير واقعية وميئوس منها.

وعلــق لايــن بــالقول: “إن شــيراك عــاد للتــو مــن مشاهــدة الأســلحة البراقــة للجيــش الفــرنسي في
إســتعراضات العيــد الــوطني. وكــان يتســاءل مــا جــدوى إرســال جنــود وأســلحة إذا لم تكــن قــادرا علــى

استخدامهم لوقف الفظاعات في البوسنة؟”

“لقد شعر شيراك أنه يجب القيام بشيء ما، بين مهمة حفظ السلام وخوض حرب، من أجل ردع
الصرب. وقــد حــاولت تفســير المشاكــل العســكرية الــتي قــد تنجــر عــن اتخــاذ موقــف في المنتصــف بين

الأمرين.”

وأنهى المستشار لاين تحذيره لجون ميجور بالقول: “لا توجد ضمانات تمنع تمادي شيراك في سلوكه
الاستعراضي وغير العقلاني.”



في ذلك الوقت كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعبر عن إحباطه أمام الحكومة البوسنية

وقـد كـان المسـلمون البوشنـاق يكـافحون للـدفاع عـن أنفسـهم، في ظـل حظـر التسـليح المفـروض مـن
الأمــم المتحــدة، في وقــت حصــل فيــه الصرب علــى كميــات كــبيرة مــن العتــاد العســكري مــن جيــش

يوغوسلافيا سابقا.

وأثناء مكالمة هاتفية مع ميجور، تشير التسجيلات إلى أن كلينتون قال: “من الصعب أن نلقي باللوم
على الهولنديين بعد مغادرتهم سربرنيتسا، بينما البوسنيون أنفسهم استسلموا في هذا القتال.”

“إن البوسنيين لديهم عادة تتمثل في السعي لإحراج الآخرين أمام الصحافة.”

يشار إلى أن بعض الفقرات ضمن تسجيلات هذا الحوار الذي دار بين بيل كلينتون وجون ميجور لا
تــزال مخفيــة، حــتى بعــد مــرور ربــع قــرن، وذلــك لــدوافع تخــص الأمــن القــومي، علــى الرغــم مــن رفــع

السرية في  عن أعداد كبيرة من وثائق الحكومة البريطانية المتعلقة بتلك الفترة.

وفي الأثناء، تسجل هذه الوثائق أن قادة الأركان في هذه الدول الثلاثة عقدوا اجتماعا طارئا في لندن،
في مساء الأحد الموالي لسقوط سربرنيتسا.

وتشـير محـاضر الجلسـات البريطانيـة حـول ذلـك اللقـاء إلى أن القـادة الثلاثـة اعتـبروا أن هنالـك ثلاث
يــزات بحــالي  عنصر ضمــن قــوات حفــظ السلام خيــارات واقعيــة لا رابــع لهــا: وهــي إرســال تعز
يادة الهجمات الجوية. أو عدم إرسال تعزيزات على الأرض، ولكن استعراض المزيد من الأممية، وز

القوة الجوية. أو عدم إرسال أي تعزيزات وترك غورازده لتواجه مصيرها.



يبا، استنتج ميجور أن صرب البوسنة سينتقلون بعد وفي اليوم الموالي، في أثناء تنفيذ الهجوم على ز
ذلك إلى غورازده.

وذكر السفير البريطاني في بلغراد أن صرب البوسنة كانوا منتشين بعد سيطرتهم على سربرنيتسا دون
مواجهة أي معارضة من الأمم المتحدة، وبالتالي فإن سلوكهم كان خطيرا ولا يمكن توقعه.

وتلقى ميجور مشورة مفادها أن المسلمين البوشناق سيقاتلون للدفاع عن غورازده، ولكنهم على
الأرجــح ســينهارون خلال فــترة مــن  إلى  يــوم. إلا أن ميجــور قــال لشــيراك وكلينتــون إنــه يعتقــد
بـضرورة الاقتصـار علـى ممارسـة الضغـوط الدبلوماسـية، في محاولـة لإنقـاذ هـذه البلـدة، وأن محاولـة
يــزات لقــوات الأمــم المتحــدة ســتؤدي إلى وقــوع خســائر بشريــة ثقيلــة في صــفوف القــوات إرســال تعز

الفرنسية والبريطانية، إلى جانب التعرض للإهانة في حال احتجاز المئات من الرهائن.

وخلال ذلـك العـام كـانت قـوات صرب البوسـنة قـد احتجـزت عنـاصر حفـظ السلام كرهـائن، وكثـيرون
منهم فرنسيون، وفي بعض الحالات استخدمتهم كدروع بشرية.

وقــد تــم اختطــاف العديــدين منهــم في آيــار/ مــايو، بعــد أن أمــر الجــنرال روبــرت ســميث قائــد القــوات
البريطانية في البوسنة بشن غارات جوية على مخازن الذخيرة التابعة للصرب.

وتضمن الرهائن  جنديا من فرقة المشاة الويلزية البريطانية المتمركزة في غورازده، إلى جانب فصيل
صغير من جنود حفظ السلام الأوكرانيين والنرويجيين.

وشاهد الناس في أنحاء العالم في نشرات الأخبار مقاطع يظهر فيها جنود حفظ السلام وهو مقيدون
بالسلاســل إلى الجســور. وفي نهايــة ذلــك الشهــر، بــدأت قــوات صرب البوســنة بإصــدار أوامــر للقــوات

البريطانية بمغادرة مراكز المراقبة حول تلك البلدة، كما استولت على بعض عرباتهم المدرعة.

ومع توقع تجدد الهجمات الصربية، انتقل الكثيرون من فرقة المشاة البريطانية إلى الغابة التي تقع
على بعد ساعات من البلدة.



وقد تم إجلاؤهم من خلال مخ قريب، بينما كان مسلمو البوسنة يأملون أنه بعد هذا الانسحاب
سيغنمون عتادهم العسكري الثقيل.

وقبل ذلك كانت حوالي  قذيفة تسقط يوميا على غورازده، وكان قائد قوات المشاة البريطانية،
المقدم جوناثان رايلي، قد أصدر أوامره لهؤلاء باستخدام اللغة الويلزية فقط عند التحدث عبر أجهزة

الراديو.

لعبة بوكر عالية المخاطر
وفي الصبيحــة المواليــة لهــذا اللقــاء مــع نظرائــه الأدمــيرال جــاك لنكســاد مــن فرنســا والجــنرال جــون
يرا لرئيس الحكومة في لندن يقول فيه: “إن شاليكشفيلي من الولايات المتحدة، كتب المشير إينج تقر

اللقاء كان صعبا للغاية، وفي بعض الأحيان متوترا.”

فبينما كانت باريس متحمسة للدفاع عن غورازده، كان الفرنسيون في حال سقوط هذه البلدة في يد
كده إينج، الذي أضاف أن الفرنسيين الصرب مستعدين لمغادرة البوسنة بشكل كامل، بحسب ما أ
أرادوا تطمينـــات بريطانيـــة بأنهـــم في حـــال تراجعهـــم للعاصـــمة البوســـنية سراييفـــو، سيرســـل لهـــم

البريطانيون تعزيزات.

وخلف الكواليس كان هنالك خلاف بين لندن وواشنطن، حول كيفية التعامل مع حرب البوسنة. إذ
أن رئيس الحكومة البريطانية اعتقد أن أي محاولة لرفع حظر التسلح المفروض سوف تمكن الصرب
والكروات، الذين كانوا يقاتلون من أجل السيطرة الميدانية، من تقاسم البوسنة بشكل سريع، قبل
أن يتمكن المسلمون البوشناق من الحصول على أية أسلحة ثقيلة كانوا بأمس الحاجة إليها، وبالتالي

فإن هذا سيضع القوات البريطانية في خطر.





وفي ظل تزايد الضغوط من واشنطن لرفع الحظر، كتب جون ميجور في مذكراته لاحقا أن “الخلافات
كــبر خلاف بين واشنطــن السياســية حــول كيفيــة التعامــل مــع البوســنة كــانت ســتتسع، لتصــبح إلى أ

ولندن منذ أزمة قناة السويس قبل  عاما.

يــر واعتــبر الأمريكيــون أن بلــدة غــورازده هــي مشكلــة البريطــانيين والفرنســيين، ويجــب عليهــم التقر
بشأنها، كما اعتبروا أن الدفاع عن سراييفو هو الهدف الاستراتيجي الأهم بالنسبة لهم.

وفي الأثناء اعتقد المشير إينج أن الفرنسيين لم يكونوا مدركين للحقائق العسكرية، حيث أن الوضع بات
يشبــه لعبــة بــوكر عاليــة المخــاطر، فيمــا كــان الأمريكيــون مســتعدين للاســتماع لــرأي البريطــانيين. وقــد
تمثلت نصيحة إينج في أنه “في حال ما قررت الحكومة البريطانية الإبقاء على قواتها في غورازده، فإنه
يجب علينا تنفيذ هذه المهمة بكل حزم في إطار مهمة إنسانية لحفظ السلام فقط، ثم السعي وراء
ــوقت التفــاوض علــى انســحاب يحفــظ الكرامــة كمــا فعــل الهولنــديون، مــع الاســتعداد في نفــس ال

لاستخدام القوة الجوية.”

وأوضح إينج أنه حاول دفع الفرنسيين والأمريكيين لتبني الأهداف التي وضعتها الحكومة في لندن،
وأرسلتها له قبل يوم من لقائه مع نظرائه قادة الأركان في هذه الدول.

وتشير الوثائق التي كشف عنها إلى أن وصفه للانسحاب الهولندي من غورازده بأنه “انسحاب مع
الحفاظ على الكرامة”، ربما يكون هدفه التماهي مع الموقف الرسمي البريطاني. وقبل ذلك بأيام
 قليلة كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان قد عبر عن غضبه، وندد بما وصفه بأنه “جبن

جندي هولندي تخلوا عن سربرنيتسا.”

إلا أن ميجور الذي كان على علم بالمخططات التي تم تجهيزها لإجلاء قوات حفظ السلام البريطانية
مـن غـورازده، سـا للاتصـال برئيـس الـوزراء الهولنـدي فيـم كـوك للتعـبير عـن اسـتيائه مـن تعليقـات
شيراك. وأخبره أيضا أنه تحدث مع كلينتون وكان هو أيضا غاضبا من الموقف الفرنسي من القوات

الهولندية.

ير الخارجية البريطاني مالكولم ريفكيند إلى رئيس الوزراء الهولندي جاء وأعقبت ذلك رسالة وجهها وز
فيهـا: “إن المملكـة المتحـدة تعتـبر أن قـوات حفـظ السلام الهولنديـة في سربرنيتسـا أدت واجبهـا بشكـل

رائع وبكثير من الشجاعة. يحق لهولندا أن تفتخر بذلك.”



في ذلـك الـوقت كـانت العلاقـة بين شـيراك وكـوك متأزمـة، ويقـول ميجـور في مذكراتـه إنـه قبـل أسـابيع
قليلة، خلال عشاء في باريس، ندد شيراك بنظيره الهولندي، معتبرا أنه يقود دولة تجارة مخدرات،

واشتكى من الممنوعات التي كانت تأتي من أمستردام وتضر بالشباب الفرنسي.

كمــا أن العلاقــات بين لنــدن وبــاريس أيضــا كــانت تمــر بفــترة فتــور، إذ أنــه في وقــت ســابق مــن ذلــك
الصيف، بدأت الشكوك تخامر لندن بشأن عقد باريس اتفاقا مع الصرب، ينص على إيقاف الغارات

الجوية في مقابل الإفراج عن رهائن فرنسيين.

ومن نيويورك أعلن الممثل الدائم لبريطانيا في الأمم المتحدة، ديفيد هاناي، أن كوفي عنان المسؤول في
ذلك الوقت عن عمليات قوات حفظ السلام، كان غاضبا جدا من المواقف الفرنسية.

وفي تلخيــص للمعضلــة الــتي واجهتهــا لنــدن، قــال إدوارد أوكــدين، وهــو مســتشار خــاص لرئيــس
الحكومــة، “إن ميجــور كــان أمــامه خيــاران، إمــا أن نعتــبر أن هــذه هــي لحظــة مفصــلية، وأن الــشرف
الوطني وصورتنا أمام العالم وواجبنا الأخلاقي يملي علينا أن نضع جانبا الحسابات العسكرية والتردد،
ونمـضي قـدما في مـا نـرى أنـه الحـق، ونتقبـل فرضيـة سـقوط قتلـى بريطـانيين كثمـن ضروري لإيقـاف
ـــر والـــذي لا يمكـــن التغـــاضي عنـــه، في الجيـــوب الـــتي يتحصـــن فيهـــا ســـلوك صرب البوســـنة الشري

المسلمون.”

“هذه هو نفس الأساس الذي جعلنا في السابق نطلق عملية عسكرية في جزر الفلكلاند.”

“هذا الأمر كان سيعني إعلان الحرب، وسيتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض، وبأعداد كبيرة.
وهنالــك خيــار آخــر، وهــو أن تتمســك بريطانيــا بموقفهــا المتمثــل في أنهــا غــير مســتعدة لتغيــير طبيعــة

المهمة الأممية والذهاب للحرب مع الصرب.”

وفي حـال قـرر جـون ميجـور الذهـاب للخيـار الثـاني، يجـب علـى بريطانيـا أن تتجنـب اتهامهـا بأنهـا البلـد
ية مع العالم المسؤول عن هزيمة مسلمي البوسنة، لأن هذا ستكون له تأثيرات على العلاقات التجار

الإسلامي.



وتظهر الوثائق السرية أن شخصا ما في مقر الحكومة البريطانية، ربما يكون جون ميجور نفسه، دوّن
إشارة على الورقة تدل على أهمية هذه الفقرة الأخيرة.

كمــا تلقــى ميجــور مشــورة مفادهــا أن رئيــس الحكومــة عليــه التحــرك بسرعــة، دون التضحيــة بعطلتــه
الصيفية. وقد دوّن أيضا علامة تظهر موافقته على هذه الجملة.

وفي الأثنـاء في غـورازده بـدأت قـوات المسـلمين البوشنـاق في مداهمـة معسـكرات قـوات حفـظ السلام
الأوكرانية، للاستيلاء على أسلحتهم والسترات الواقية وأجهزة الراديو والمعدات الطبية.

مصنف سري
وبناء على هذا الوضع تم الانتهاء من إعداد مخطط إجلاء قوات حفظ السلام البريطانية.

هذه العملية المسماة مفك البراغي، والتي صنفت سرية وسمح فقط للبريطانيين بالاطلاع عليها،
تضمنت تجنيد  شخص للإسناد والدعم، وسربا مكونا من  طائرة هيليكوبتر و طائرة

مقاتلة واستخدام قاعدة جوية إيطالية.

وقــد تحــدث المشــير إينــج إلى نظــيره الإيطــالي، الــذي تعهــد بــالحصول علــى الموافقــة الرســمية لحكومــة
 أو  كثر من بلاده. وقال إينج: “نحن نأمل أن عملية انتشال الجنود من غورازده لن تتطلب أ
دقيقة، ولن يتم تنفيذها قبل بداية هجوم صرب البوسنة على هذه البلدة، وعند تعرض القوات
البريطانيـة لإصابـات. إذ أن الحكومـة البريطانيـة لم ترغـب في أن ينظـر إليهـا علـى أنهـا تخلـت عـن هـذه
البلدة وسكانها دون وجود تبادل لإطلاق النار. كما تطلبت العملية موافقة قادة القوات الأممية في

البوسنة.”

ورغم أن القوات المشاركة في تنفيذ العملية مفك البراغي كانت في وضع استعداد منذ البداية، فقد
تطلب الأمر ثمانية أيام لنقلها لإيطاليا ثم القيام بالإجلاء. وفي رسالة مكتوبة بخط اليد على غلاف
وثيقة المخطط، قال أوكدين إنه نظر إلى العملية مفك البراغي على أنها حذرة حتى بالمعايير العسكرية،

إلا أنه أضاف أنها تتضمن رغم ذلك قدرا عاليا من الخطر.

فيما كان جون ميجور متشككا بشأنها، وكتب تعليقا على وثيقة المخطط قال فيه: “إن هذا ليس
بالخيار السهل، تعقيد الوضع كان عاملا مؤثرا.”



ولكن ما لم تسجله هذه الوثائق التي رفعت عنها السرية، هو أنه في إحدى مراحل هذه الأزمة حول
بلــدة غــورازده، اتصــل جــون ميجــور برايلــي في مركــز القيــادة وطلــب منــه رأيــه حــول مــا إذا كــان صرب

البوسنة ينوون السيطرة عليها. وجاءت الإجابة: “بالطبع الصرب ينوون السيطرة على غورازده.”

مســـؤولية فشـــل حلـــف النـــاتو تقـــع علـــى
لندن

وفي حال عدم شن صرب البوسنة هجوما على غورازده، فإن عملية مفك البراغي لم تكن لتحدث.

ولاحقــا كتــب رايلــي بعــد إعفــائه مــن مهــامه: “مــن الصــعب وصــف طبيعــة العمليــات هنــاك، ومــن
المستحيل على من لم يكونوا هناك أن يفهموا طبيعة الحياة في تلك المنطقة.”

ومع نهاية الشهر، على إثر انعقاد مؤتمر دولي حول البوسنة في لندن، اتفق وزراء دول الناتو على أن
أي هجــوم علــى هــذه البلــدة يجــب أن يقابــل بغــارات جويــة موجهــة، وهــذا كــان الخيــار المفضــل لــدى

كلينتون.

وأشار جون ميجور إلى أنه بنهاية ذلك المؤتمر، تخلت الولايات المتحدة عن إصرارها على تنفيذ قصف
شامل، فيما تراجع الفرنسيون أيضا عن بعض المخططات الخطيرة التي اقترحوها لإعادة استرجاع

السيطرة على سربرنيتسا.

ــوالي، بعــد أن نفــذت قــوات صرب البوســنة هجومــا ــة في الشهــر الم ــم شــن غــارات جوي ــة ت وفي النهاي
بالقذائف على سوق مفتوح في سراييفو، أدى لسقوط  قتيلا و جريحا.

كما تم شن العديد من الهجمات المضادة، ثم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وبحلول شهر نوفمبر/



تشرين الثاني تم التوصل لاتفاق سلام. بعد ذلك تم نشر عشرات الآلاف من قوات حفظ السلام في
أنحاء البوسنة، تحت مظلة حلف الناتو.

وواصل شبح سربرنيتسا ملاحقة الهولنديين لسنوات، ففي العام  استقال فيم كوك وكامل
أعضاء حكومته، بعد أن توصل تقرير هولندي إلى تحميل مسؤولية هذه المجزرة للقيادة السياسية

والعسكرية للبلاد، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة.

كما لاحق شبح هذا الفشل المملكة المتحدة. إذ أن روبرت هنتر الذي كان حينها سفير واشنطن لدى
الناتو، قال “إن بريطانيا تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في ما حصل في سربرنيتسا. إن فشل الناتو

في التحرك يقع على لندن.”

يــر خارجيــة بريطانيــا حــتى أســابيع قليلــة قبــل ســقوط سربرنيتســا أمــا دوغلاس هــيرد، الــذي كــان وز
وحــدوث جرائــم الإبــادة الجماعيــة، فقــد كتــب لاحقــا “إن رفــع حظــر التســليح كــان ســيخلق توازنــا في
القــدرات العســكرية للطــرفين. وأولئــك الذيــن تولــوا رســم سياســتنا تجــاه البوســنة يجــب عليهــم أن

يشعروا بالخجل.”

أما جون ميجور من ناحيته فقد كتب لاحقا: “كقائد وعضو في المجتمع الدولي أتقبل اللوم الذي يجب
أن يقع على عاتق الجميع، بسبب فشل العالم الخارجي في التعامل مع الأزمة في أثناء حدوثها وفي

كثر من أغلب الآخرين.” السنوات اللاحقة. ولكن رغم ذلك يجب الإقرار بأن بريطانيا بذلت جهدا أ

المصدر: ميدل إيست آي
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